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في الــوقت الــذي تصر فيهــا الســلطات المغربيــة علــى نفــي وجــود علاقــات رســمية بين المملكــة والكيــان
الإسرائيلـي، تشـير العديـد مـن المعطيـات علـى أرض الواقـع إلى تنـامي العلاقـات بين الطـرفين في أوجـه
عدّة بينها الرياضي والسياحي والاقتصادي والسياسي أيضًا، تزامنًا مع خطوات دول خليجية عدّة
على رأسها المملكة العربية السعودية للتطبيع مع الكيان المحتل، فهل تدفع جرأة الدول الخليجية

لخروج العلاقات المغربية الإسرائيلية من السر إلى العلانية وتطويرها وتوسيع مجالاتها؟

خطوات خليجية

في كلمــة لــه خلال مأدبــة عشــاء، بمناســبة “إحيــاء الــذكرى المئويــة لصــدور إعلان بلفــور” في العاصــمة
البريطانيــة لنــدن، أشــار رئيــس الــوزراء الإسرائيلي بنيــامين نتنيــاهو، إلى وجــود دول عربيــة ماضيــة في
تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، معبرًا عن ذلك بقوله: “هنالك أخبار سارة، فإلى جانب مصر
والأردن اللتين صنعنا السلام معهما بالفعل، هناك جهات أخرى في الوطن العربي تمضي قدمًا وتقر

بأن “إسرائيل” ليست عدوًا لها”.

وإن لم يصرح بنيامين نتنياهو عن أسماء تلك الدول، فإنه يعني يقينًا المملكة العربية السعودية ودولة
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الإمـارات العربيـة المتحـدة، فقـد كشفـت الفـترة الأخـيرة عـن معطيـات جديـدة تفيـد بتصاعـد مـؤشرات
تطـــــــبيع هاتين الـــــــدولتين مـــــــع الكيـــــــان الصـــــــهيوني بصـــــــورة ملحوظـــــــة في شـــــــتى المجـــــــالات،
يًا، بـدءًا بمـا جـاء على لسـان رئيـس اتحـاد الجـودو الإمـاراتي ياضيًا وحتى عسـكر اقتصاديًا وسياسـيًا ور
ية، الأسبوع الماضي، حين قدم اعتذاره لنظيره ‏الإسرائيلي على خلفية قضية عدم رفع علم محمد الدر
“إسرائيل” خلال بطولة رياضية دولية أقيمت مؤخرًا في دولة الإمارات، بمشاركة لاعبين إسرائيليين،
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فقد تعهدت الإمارات برفع العلم ‏الإسرائيلي العام المقبل،

يات الجودو العالمية المقامة على أراضيها. خلال مبار

سبق أن أوصلت السعودية لإدارة ترامب استعدادها لإقامة علاقات
دبلوماسية طبيعية مع “إسرائيل” من دون شروط

ــــات ــــبير مــــن الشرك ــــم بوســــت”، بشــــأن إجــــراء عــــدد ك ــــه صــــحيفة “جيروزالي مــــرورًا بمــــا كشفت
الإسرائيلية محادثات عديــدة ومكثفــة مــع صــندوق الاســتثمار العــام الســعودي للمشاركــة في مــشروع
 من

ٍ
مدينة نيوم (NEOM)، الذي أعلن ولي العهد السعودي تدشينه، والمقرر له أن يقام على أراض

السعودية والأردن ومصر، باستثمارات إجمالية تقدر بـ مليار دولار.

وصــولاً إلى مشاركــة رئيــس هيئــة أركــان الجيــش الإسرائيلي غــادي آيزنكــوت، في أعمــال المــؤتمر الــدولي
الذي استضافته العاصمة الأمريكية واشنطن، الأسبوع الماضي، لبحث سبل مكافحة تنظيم الدولة
يا والعراق، بمشاركة رؤساء أركان جيوش بعض الدول العربية على رأسها الإسلامية “داعش” بسور

مصر والإمارات والسعودية والأردن.

توجه سعودي نحو تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”
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ــة مــع وســبق أن أوصــلت الســعودية لإدارة ترامــب اســتعدادها لإقامــة علاقــات دبلوماســية طبيعي
ــــاضي، حســــب ــــايو الم ــــاض م ي ــــارته للر ي ــــام مــــن ز ــــل أي ــــك قب ــــل” مــــن دون شروط، وذل “إسرائي
تسريب لصـحيفة “وول ستريـت جورنـال”، كمـا أنـه لأول مـرة في تـاريخ البلـدين تتـوجه طـائرة مبـاشرة
من الرياض إلى تل أبيب وذلك حين حطت الطائرة الرئاسية للرئيس الأمريكي في مطار بن جوريون

يارته في مايو الماضي. في تل أبيب قادمة مباشرة من الرياض عقب انتهاء ز

وخلال الفـــترة الأخـــيرة تنـــاقلت عـــدد مـــن وسائـــل الإعلام الإسرائيليـــة أنبـــاء عـــن قيـــام ولي العهـــد
يارة سرية إلى “إسرائيل” مشيرة إلى أن هناك اتجاهًا واضحًا لتدشين السعودي محمد بن سلمان، بز
مرحلـة جديـدة مـن العلاقـات الجيـدة بين تـل أبيـب وعـدد مـن الـدول العربيـة ومـن بينهـا السـعودية،
يــارة الــتي قــام بهــا رئيــس المخــابرات الســعودية الســابق أنــور عشقــي لـــ”إسرائيل” قبــل منوهــة إلى الز

يبًا. نحو عام تقر

وقبل ذلك، نشرت بعض المواقع خبرًا يفيد بهبوط طائرة شحن سعودية في مطار عمان قادمة من
كيـد يـرًا يشـير إلى تأ يـون في تـل أبيـب، وفي يوليـو ، نـشرت صـحيفة “بلـومبرج” تقر مطـار بـن جور
ير الاتصالات الإسرائيلي وجود مفاوضات مع السعودية لتسيير رحلات جوية مباشرة من تل أبيب وز

إلى المملكة.

علاقات قديمة

هذه الموجة تسعى “إسرائيل” لتصديرها إلى باقي الدول العربية خاصة ما تصفهم بدول الاعتدال،
بمــا فيهم المملكــة المغربيــة، الــتي مــا ف المســؤولون الإسرائيليون يشيــدون بانفتــاح المغاربــة، وضرورة

إقامة علاقات قوية رسمية بينهم بعيدًا عن العلاقات السرية لما يربط الطرفين من علاقات قديمة.

وتعـــود العلاقـــات بين المملكـــة المغربيـــة والكيـــان الصـــهيوني، إلى عـــام ، بعـــد غـــرق الســـفينة 
““إيغوز، وانتقال السلطة من الملك محمد الخامس إلى ابنه حسن الثاني، حيث جرت مفاوضات سرية
ــــــود ــــــاق للســــــماح بهجــــــرة يه ــــــان إلى اتف ــــــرب، وتوصــــــل الجانب ــــــي والمغ ــــــان الإسرائيل بين الكي
المغرب، وبمقتضاهتحصل الرباط على  دولارًا عن كل يهودي  تسمح له بالهجرة إلى “إسرائيل”،

كما تلتزم الأخيرة بمساعدة المغرب على تطوير أجهزته الأمنية.

تحتلّ المملكة المغربية طليعة الدول العربية التي سمحت للمسؤولين
يارتها سواء بشكل سري أو علني الإسرائيليين بز

وكانت ســـفينة “إيغـــوز” تحمـــل المهـــاجرين اليهـــود مـــن المغـــرب إلى “إسرائيـــل”، اســـتأجرها الموســـاد
الإسرائيلي عام ، وحملت على متن كل رحلاتها بين  –  من اليهود المهربين من المغرب
إلى “إسرائيل”، وفي  من يناير ، أبحرت إيغوز من ميناء الحسيمة المغربي في رحلتها الـ مع
 مــن المهــاجرين اليهــود علــى متنهــا، لكن المهــاجرين غرقــوا، وتــم إنقــاذ ثلاثــة مــن أفــراد الطــاقم،

وانتشال  جثة، في حين ضاعت بقية الجثث في البحر.
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منذ ذلك الحين، بدأ المغرب و”إسرائيل” في تأسيس علاقات سرية بينهما، وهو ما اتضح في فضيحة
كتوبر ، اختطف الناشط السياسي في المعارضة المغربية بفرنسا مهدي “بن بركة”، ففي  من أ
بــن بركــة وقتــل، لكن مــا كشفتــه التحقيقــات والوثــائق بعــد ذلــك، وتســبب في أزمــة بين “إسرائيــل”
وفرنسا، أنالموساد الإسرائيلي  هو الذي أمد أجهزة الأمن المغربية بالمعلومات عن المكان الذي يقيم

فيه بن بركة.

وشهــدت منتصــف الســتينيات ذروة اســتفادة “إسرائيــل” أمنيًــا من التعــاون مــع المغــرب، إذ تقــول
وسائـل إعلام إسرائيليـة إن العاهـل المغـربي الملـك الحسـن الثانيساعـد “إسرائيـل” في التجسس  علـى

. مما هيأ لها سبل الانتصار في حرب ، القمة العربية التي انعقدت في المغرب عام

تعدد مجالات العلاقات بين الطرفين

يارتهــا ســواء وتحتل المملكــة المغربيــة طليعــة الــدول العربيــة الــتي ســمحت للمســؤولين الإسرائيليين بز
بشكــل سري أو علــني، في  مــن يوليــو ، زار رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي شمعــون بيريــز المغــرب،
والتقـى الملـك الحسـن الثـاني في مدينـة إفـران السـياحية، وعام ، وبعـد اتفـاق أوسـلو، تأسسـت
العلاقـات الدبلوماسـية الكاملـة بين البلـدين، لكن عـام ، بعـد أحـداث الانتفاضـة الثانيـة، قطـع

المغرب العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع “إسرائيل”.

وذكــر مركــز إســحاق رابين للــدراسات السياســية والاستراتيجيــة أن إســحاق رابين زار المغــرب سرًا عــام
يــارة يقــوم بهــا رئيــس وزراء إسرائيلــي إلى دولــة عربيــة، وناقش مــع الملــك ، وكــانت هــذه أول ز
المغـربي سـبل دفـع عمليـة السلام مـع الـدول العربيـة، وبعـد ذلـك، اسـتضافت الرباط محادثـات سريـة
ير الخارجية الإسرائيلي موشيه دايان، ومستشار الأمن القومي المصري حسن التهامي، وهذا بين وز
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يارة الرئيس أنور السادات لـ”إسرائيل”، حسب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. ما مهدّ لز

ية علاقات سر

مع قطع العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين سنة ، عادت العلاقات إلى السرية، ويؤمنها من
يه أزولاي الـذي كـان يشتغـل أيضًـا مـع الملـك محمد الخـامس، وعـن طريـق الطـرف المغـربي المسـتشار أنـدر

رئيس الطائفة اليهودية في المغرب سيرجي برديجو.

وتتميز المملكـة المغربيـة بوجـود جاليـة يهوديـة بهـا هـي الأكـبر بين الـدول العربيـة، إذ تبلـغ نحـو  ألـف
مغربي من أصول يهودية بنسبة % من إجمالي سكان المغرب وفق إحصاء ، هذا بخلاف
ير صــناعة إسرائيلــي وزعيــم عــشرات الساســة في “إسرائيــل” أصــولهم مغربيــة وأبرزهــم: إيلــي يشــا وز
يــري الخارجيــة يــر دفــاع إسرائيلــي سابقًــا، بالإضافــة إلى وز حــزب شــاس اليهــودي سابقًــا، عمير بيرتــز وز

السابقين شلومو بن عامي وديفيد ليفي.

ية بين المغرب و”إسرائيل” خلال سنة  ما يقارب  مليون دولار، وبلغ حجم المبادلات التجار
مقابل . مليون دولار في سنة ، وفق ما أورده المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء، وبلغت
يــد علــى  مليــون دولار، هيمنــت عليهــا بدرجــة أولى قيمــة الصــادرات الإسرائيليــة نحــو المغــرب مــا يز
المنتجــات الكيميائيــة المصــنعة والمنسوجــات والأجهــزة الميكانيكيــة والحواســيب والآليــات الموجهــة إلى
القطاع الزراعي، وتقول الغرفة التجارة الفرنسية الإسرائيلية، إن  شركة إسرائيلية تستثمر بالمغرب،

وكثيرًا ما تلجأ بعض الشركات من الطرفين إلى إنشاء شركات بأوروبا حتى يتم إخفاء العلاقة المباشرة.

في سنة ، عجز البرلمان المغربي، على المصادقة على مشروع قانون تقدّمت
به  أحزاب من الأغلبية والمعارضة، يجرمّ التطبيع مع “إسرائيل”

ومـع تراجـع السـياحة الإسرائيليـة المتجهـة نحـو مصر وتركيـا، ارتفـع عـدد السـياح الإسرائيليين الوافـدين
على المملكة المغربية بشكل لافت، ويقصد السياح الإسرائيليين المدن الجنوبية، على غرار الصويرة التي
كادير ثم مراكش، ودائمًا ما يكون تعتبر الوجهة المفضلة الأولى لهم، تليها مدينة ورزازات ثم مدينة أ
المسار السياحي لهؤلاء ثلاثيًا، وغالبًا ما تكون الدولة “الوسيط” إحدى دول البحر الأبيض المتوسط،

كثر من  ألف سائح. ويفوق عدد هؤلاء السياح القادمين إلى المغرب أ

مطلع العام الماضي، صوتت المملكة لصالح “إسرائيل” لرئاسة اللجنة القانونية بالأمم المتحدة، وعلى
الرغم من دعوة “مجموعة العمل من أجل فلسطين” بالمغرب، حكومة المملكة، ومطالبتها بإصدار

توضيح لهذا الأمر، إلا أن الحكومة المغربية لم تعلق على الموضوع. 

وفي أغسطس ، كشفت قناة i24 الإسرائيلية أن المغرب أرسل نحو  شابًا من اليهود المغاربة
إلى “إسرائيــل”، للمشاركــة في برنــامج يرمــي إلى دمجهــم داخــل المجتمــع الإسرائيلــي قبــل تــوطينهم في

“إسرائيل” والخدمة في الجيش الإسرائيلي.

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/morocco-plays-with-anti-normalization
https://arabic.rt.com/news/829336-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/


التمور الإسرائيلية في الأسواق المغربية

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الشباب حضروا إلى “إسرائيل” عن طريق روما، للمشاركة في مخيم
كاديمية “عميحاي” ما قبل العسكرية بالتعاون مع الاتحاد الصهيوني صيفي لمدة  يومًا، تنظمه أ
الإسرائيلــي، ومنظمــة الصــهيونية العالميــة، للتــدريب علــى أســاليب القتــال الإسرائيليــة، تحــت الرعايــة

المباشرة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وفي سـنة ، عجـز البرلمـان المغـربي، علـى المصادقـة علـى مـشروع قـانون تقـدّمت بـه  أحـزاب مـن
الأغلبية والمعارضة، يجرمّ التطبيع مع “إسرائيل”، وينص على معاقبة كل من يساهم أو يشارك في
التطـــبيع مـــع “إسرائيـــل” أو يحـــاول ارتكـــابه، بعقوبـــة حبـــس تـــتراوح بين ســـنتين وخمـــس ســـنوات،

بالإضافة إلى غرامة مالية.
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